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اصول العقيدة الاسلامية 
وفروعها لدى علماء السلف 
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مقدمة 


الحمد لله حمداً ببلغني رضاه» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد خير من اصطفاه» وعلی 
اله الطيبين» وصحبه المخلصين الصادقين» وعلى من اتبع هداه الى يوم الدين! 
اما بعد: 


فقد عاشت الامة الاسلامية فترة ليست بالقصيرة من الزمن في ظل العقيدة التي استقتها من القران 
الكريم وكانت -بلا ريب -عقيدة صافية نقيةء لم يدخلها شئ من آراء البشرء اطلق عليها-فيما بعد- 
اسم (عقيدة السلف). واستمرت هذه العقيدة سائدة في المجتمع الاسلامي كله الى أن دخلت شعوب 
كثيرة في الاسلام» وكانت تحمل معها الافكار التي اعتنقتها من قبل» وترجمت الفلسفات اليونانية 
والرومانية والمنطق اليوناني الى اللغة العربية» واقحمت اقحاما في مجتمعنا الاسلامي» عند ذاك 
بدأ الانحراف عن عقيدة السلف الى عقائد تسلك مسلك الفلسفات الوافدة! ولكن سرعان ما عاد 
الصفاء و النقاء لها؛ اذ قيّض الله لتلك العقيدة من يذود عن حياضهاء ويدفع عنهاء ويتحمل العذاب 
الالیم من اجلها. وان ینس الناس شینا فلن ينسوا ما تحمّله الامام احمد بن حنبل وغيره من اجل 
ان تظل عقيدة التوحید صافية نقية. منذ ذلك التاریخ الى يوم الناس هذاء نری اهتمام الناس بعقيدة 
السلف. وهذا-بلا شك- امر طبیعی؛ فان العقيدة التى ندین الله بها هی عقيدة السلف المتمثلة فى عهد 
الصحابة والتابعین وتابع التابعین؛ لكن الذي حدث أن قسماً من الشباب الغیورین من الحریصین 
على تنقية العقيدة من الشوائب والاوضار-وبخاصة في اوائل القرن العشرین والی الآن- اندفع 
اندفاعاً غير سلیم في مهاجمة العلماء الذين یخالفونهم الرأي في قسم من مسائل العقیدة» حتى 
صاروا یفسقون هذا ويبدّعون ذاك» بل تجرآوا أكثر فصاروا یکفرون ناسا في امور لا تستوجب 
ونحب ان نشیر هنا الى انا لا نشك في اخلاص هولاء من اجل تنقية العقيدة مما الم بهاء لکن 
اندفاعهم ذاك تجاوز حده. حتی صاروا ینجاوزون في احاديتهم على علماء اعلام» ویتهمونهم 
بأتهامات شتى» ربما لوعاشوا في زمنهم لما سلکوا غير مسلکهم. 
وقد يعترض بعضهم قائلين: لماذا تغضبون من نقد الرجال؟ الم يكن نقدنا نقدا علمیا؟ فنقول: 
لیس هناك بأس من نقد الرجال نقدا علمياً على ان لا يكون فيه تجريح» فانّا لا نعي العصمة لاحدٍ 
من الناس اللهم الا للرسول فیما یبلغه عن ربه» هذا من جانب. 
ومن جانب آخرء فليس من الانصاف أن ننقب عن اخطاء الناس ونرد علیهم ولا نذکر حسناتهم 
الكثيرة. فانا لو سلکنا هذا المسلك لا يسلم لنا عالم واحد من علماء الامة الاسلامية کلها! 
وينبغي ان لا تغرب عن بالنا- قبل ذلك وبعده- تلك المؤامرات الدقيقة التی حاکها لنا الاعداء فى 
الليالي اللیلاء» قاصدین بث الفرقة والاختلاف فینا وذلك باثارة القضایا الخلافية» لئلا تجتمع کلمتنا 
وتتوحد صفوفنا: فقد ذکر (ریتشارد میتشل) خبیر المخابرات الامريكي في تقریره الذي قدمه الى 
رتیس هینة خی السرية بالمخابرات المركزية الامريكية أن من خطته التي وضعها لمقاومة 


الصحوة الاسلامية المعاصرة: تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها في ادهان الشباب» 
فهل من مذکر ؟! 

وأخيرا: فإن هذه الرسالة المتواضعة تميط اللثام عما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
وغيرهم: فقد إختلفوا في أمور تتعلق باصول الاعتقاد» ومع ذلك لم یفستق او يبذع بعضهم بعضا. 
ومن اراد ان يرى هذه الحقيقة واضحة فليقرأ ما دبّجه ائمتنا العظام كابن تيمية وابن قيم الجوزية 
والحافظ الذهبي وغيرهم؛ لعل شبابنا يقتدون بما كان عليه السلف الصالح. والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل! 


تمهيد 


العقيدة الاسلامية هي اصل الاسلام. والمراد بها: الكتاب والسنة. وهي ثابته لا تتغير بتغير الزمان 
والمكان. وهي عقيدة كل نبي من انبياء الله منذ زمن سيدنا نوح والنبيين من بعده والى ان ختمت 
النبوة بسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى: 

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 
ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى/13 
وكل نبي من انبياء الله كان يقول لقومه: 

اعبدوا الله مالكم من اله غيره سورة الاعراف/59 
وموضوع العقيدة: الادلة اليقينيةء وهي الاساس الذي تبنى عليه صحة الاعمال. والعقيدة الاسلامية 
واضحة كل الوضوح. ليس فيها شئ من الغموض. 


علماء السلف والاراء المخالفة 


يقف كل انسان منصف موقف اعجاب امام الروح العالية التي كان يتمتع بها سلف الامة من 
احترامهم للاراء المخالفة لآرائهم» مع بقاء روح المحبة والتالف والتعاون وثناء بعضهم على 
البعض الاخر: فقد اختلفوا في عدد ليس بالقليل من مسائل الفروع» بل اختلفوا حتى في مسائل 
تتعلق باصول العقيدة» ومع ذلك ظلوا محافظين على اخوتهم وحب بعضهم البعض فلم یود 
اختلافهم الى تفرقهم وتشتتهم؛ لان الهوى النفسي لم يكن له نصيب فيهم. فهذا الامام احمد بن حنبل 
قال في اسحق بن راهويه: 

(لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحق وإن كان يخالفنا في اشياء؛ فإن الناس لم يزل يخالف 
بعضهم بعضا)( ) 

ولم يكن هذا هو منهج الامام احمد وحده» بل كان منهج سائر علماء السلف؛ لذلك نجد الامام يحيى 
بن سعيد القطان يفصح عن هذه الحقيقة فيقول: 

(اهل العلم اهل توسعة. وما برح المفتون يختلفون: فيحل هذا ويحرم هذا ؛ فلا يعيب هذا على هذا) 
00( 

ولا بد لنا ان نشير هنا الى ان الاختلاف الذي يقع بين الناس اليوم في اصول العقيدة وفروعها قد 
وقع للصحابة الكرام من قبل» وانتقل الى من بعدهم من التابعین» ثم الى تابع التابعين... وظلوا مع 
ذلك محافظين على محبة من خالفهم في الراي وتوقيرهم لهم واحترام آرانهم. وبهذا ابتعدوا عن 
التباغض والتقاطع» ولم يكن في قلوبهم غل ولا حقد على من يخالفهم الرأي. 


الحساسية المرهفة من لفظ الاختلاف 


كانت الحساسية المرهفة لدى علماء السلف من لفظ الاختلاف وما يشبهه قد بلغت قمتها فيهم: 
فكانوا يتحرجون من أي كلمة كانت من الكلمات التي تذكّر بذلك. فهذا الامام ابن تيمية ينقل لنا 


الخبر الاتي فيقول: 

(صنف رجل كتاباً في الاختلاف فقال احمد: لا تسمه [كتاب الاختلاف]» ولكن سمّه [كتاب السنة]) 
(). 

وكأنّ الامام احمد يشير بهذا الى الروايات الكثيرة التي وردت في المسألة الواحدة» وكل رواية 
تختلف عن غيرها. 

فالامر إذن متعلق بالسنة النبوية» وساحها فسيح واسعء فلا يستطيع احد ان يجمع احاديث النبي 
كلها. 


وللحساسية المرهفة لعلماء السلف من الاختلاف» نجد من العلماء من كان يسمي الاختلاف ب 
(السعة). فقد ذكر ابو ثعیم في حلية الاولياء عن موسى الجُهني قال: 
(كان طلحة اذا ذكر عنده الاختلاف قال: لا تقولوا الاختلاف ولكن قولوا السعة)( ) 


إن هذا الموقف من هذين العالمين الجليلين وامثالهما كثير ليدلنا دلالة واضحة على اهتمامهم بسد 
أي باب كان من الابواب التو تذكّر المسلمين بالاختلاف. 


المذهب الواحد 


ولم يكن علماء السلف يحبون الرأي الواحد فقد كانوا يقولون: لعل غير هذا الراوي وصله في 
المسالة نفسها غير ما وصل اليهءإذ إن الصحابة تفرقوا في الأمصار واختلفوا في الفروع وكل 
واحد منهم عند نفسه مصيب. فلما اقترح ابو جعفر المنصور ومن بعده هرون الرشيد على الامام 
مالك بن انس امام دار الهجرة ان تنسخ كتبه» ويحمل الناس على العمل بما فيهاء ابى الامام مالك 
ذلك» وبين أنَّ اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الامة» وكل واحد منهم يتبع ما صح عنده؛ 
لان اصحاب النبي تفرقوا في الامصارء واختلفوا في الفروع» وكل واحد منهم عند نفسه 
مصيب. ومما قاله هذا الامام الجليل: 


00 


(...فإن الناس قد سيقت اليهم اقاویل» وسمعوا احادیث» ورووا روایات» وأخذ كل قوم بما سيق 
ال واا ند من اخثلاف الاي فع التآمن وها اختار اهل کل یلد منهم اسهم( ). 


اصول العقيدة الاسلامية وفروعها 
لدى علماء السلف 


هناك مسائل تتعلق بأصول العقيدة الإسلامية اختلف فيها الصحابة الکرام» من ذلك اختالاف السيدة 
(عائشة) مع (ابن عباس) وغيره من الصحابة في أنّ محمداً هل رأى ربه ليلة المعراج أم 
۴ 


فذهبت السيدة عائشة إلى أنّ النبي الکریم لم يرَ ربّه وقالت: 

((مَنْ زغم أنَّ مُحَمّدَا رَأَى رَبَّه فقذ أغظم علی الله الفِزيّة))( ). 

آما جمهور علماء الأمةء فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه (ابن عباس)» من أنه رأى ربه. 

ومع هذا الاختلاف في أصل من أصول العقيدة» فهم لا يُبدّعون ولا يُفستقون الذين قالوا بقول 
(عائشة) رضي الله عنها. 

وقد أنكرت (عائشة) رضي الله عنها -أيضاً- أن يكون الأموات يسمعون دعاء الأحياء» ولمّا ذکر 
لها حديث النبي : 

((مَا انتغ باسمع لِمَا اقول مِنهغ))( ). 

قالت: إنما قال: ((إِنْهُْ الان ليَعلَمُونَ أنَّ الذي كُنْتْ أقول لَهُمْ هُو الْحَق))( ). 

فقد تأوّلت أم المؤمنين هذا الحديث. ولمّا كانت هذه المسألة من المسائل الاجتهادية فقد ظلت 
العلاقة بين الصحابة قوية متينة» مع اختلاف وجهة أنظارهم في قضية مهمة من قضايا العقيدة؛ فلم 
يبق واحد منهم الآخرء ولم يقل بتبديعه. فهذا (الإمام ابن تيمية) رحمه الله قال في موضوع عدم 
المؤاخذة بالخطأ في أمور الاعتقاد: 

((ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وان كان ذلك في المسائل العلمية - ولولا 
ذلك» لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل» 
مع كونه لم يطلب العلم» فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا 
كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه» هو أحق بأن يتقبل الله حسناته» ويثيبه على 
اجتهاده» ولا يؤاخذه بما أخطأء تحقيقاً لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا ان تسیتا أو أخْطأنَا . وأهل 
السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى كما نطق به القرآن» وإنما توقفوا في شخص معين 
لعدم العلم بدخوله في المتقين))( ). 

وقال: 

((وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض» 
بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلآ رسول الله . وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه 


يكفر ولا يفسق ولا يؤثم))( ). 

هذا فيما يتعلق بأصل من أصول العقيدة. 

وهناك مسائل ليست من أصول العقيدة الإسلامية في شيء لكنها أقحمت فيهاء وتباينت تفسيرات 
العلماء في كل مسألة من مسائلهاء وكان من أسباب ذلك الاختلاف: اجتهاد العلماء في فهم قسم من 
النصوص الشرعية: كاختلافهم في جواز التوسل بجاه النبي : فان من العلماء من أجازه؛ مستدلاً 
بحدیث عثمان بن حنیف: ((أنَّ زجلا طتریز ار اتی اي _ ال اذغ الله آن يُعَافينِي. قَالَ: 
1 الغا“ هم اي أمنألك وأتوجه لت بت محمد کا ا و 
بك ای رَبّي لِتُقُضَى حَاجِتِيء اللَهُمَ فُشَفْعْهُ فی]. قال: 5 

فهذا الحديث الشريف يفهم منه جواز التوسل بجاه النبي 

وهناك من العلماء من منع الدعاء بالجاه؛ مستدلاً بعدم توسل الصحابة بالنبي بعد موته أولاً» 
وبما رواه أنس بن مالك : ((أنَّ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ گانَ ذا فحطوا امْتَسْقَى بالْعَبًاس بْنِ عَبْدٍ 
طیلب فَقَالَ» [اللَهُمّ انا كُنَا نَتَوَمئَلُ إِلَيْكَ بِتَبِيَنَا فتنفیتا» وَإِنَا نتوسّل إِلَيْكَ بعم نَبِيَنَا فَاسْقِنَا]» »> قال“ 
ویفهم من هذا الحدیث أن الصحابة ما کانوا یدعون بالجاه. 

وکذلك اختلف العلماء في مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي . وسبب اختلافهم تباین فهمهم 
لحدیث النبي : ((لا تشد الرَحَال إلا إلى ثْلائْة مَسَاجد: المَسْچد الْحَرَام ومسچدي هَذَا وّالمسُجد 
الاقصنی))( ). 

فمنعه بعضهم أخذاً من عموم المستثنی منه فقالوا: يحرم شد الرحال إلى هدف ديني الا إلى هذه 
المساجد الثلاثة» وأجازه بعضهم مفسراً الحدیث بتلك الفضيلة التامة في شد الرحال إلى هذه 
المساجد الثلاثة: آما شد الرحال إلى غيرها فانه لا بحرم. فكأن النبي أراد أن يبيّن الفضيلة 
الكبيزة في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة دون سواها( ). 

وعند التأمل في هذه القضيةء > نری أن الخلاف فیها هو خلاف فرعي قابل للاجتهاد في فهم 
النتصوصء والمصیب فیها له آجران» والمخطی له أجر واحدء ولا يترتب على المخطی في 
الاجتنهاد تفسیق و لا تکفیر . فلا يجوز الحکم على المخالفین بالشرك والضلال والابتداع. 

وإني إذ أتحدث هذا الحدیث, مستشهداً على ما ذهب إليه كل من الفريقين؛ لا أريد أن آرجح بين 
آقوالهم لكني أردت الإشارة إلى روح التسامح التي كان عليها سلف الأمة رضي الله عنهم 
آجمعین!. 

ويعجبني في هذا ما ذكره (الامام الذهبي) في ترجمة (محمد بن نصر المروزي) إذ تحدث 
المروزي حدیثا في العقيدة لم يرضه علماء عصره فخالفه أئمة (خراسان) ول(العراق)» وهجره 
((ولو تا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له» قمنا عليه وبدّعناه 
وهجرناه» لما سلم لنا لا ابن نصرء ولا ابن منده» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى 


الحق» وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة))( ). 

وقال في ترجمة (محمد بن إسحق بن خزيمة): 

((وكتابه في التوحيد مجلد کبیر» وقد تأوّل في ذلك حديث الصورة( )؛ فليعذر من تأول بعض 
الصفات. وأما السلف» فما خاضوا في التأویل» بل آمنوا وكفواء وفوّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله. 
ولو أن كل ين أخظا في الجتهادم EE‏ ا أهدرناه وبدعناه» لقلَ من يسلم 
وقال الإمام لتاقم نموه ر للد فى معرقة فال ا 


)0. ی ی له » فقالوا بمبلغ 
بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قذم صالح وآثار حسنةه وهو من 
الإسلام واهله بمكان» قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور» بل ومأجور لاجتهاده. فلا يجوز 
أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين))( ). 


مسألة التأويل: 


ومما يتصل بهذا الأمر: قضية تأويل قسم من آيات الصفات التي كثر الكلام فيها قديماً وحدینا. 
وحين نتأمل في هذه القضية» نرى أن الذين ذهبوا إلى القول به علماء أعلام هم قرة عين الدنيا - 
بحق- منهم: (الإمام النووي) و(ابن الجوزي) و(ابن عقيل) و(العز ابن عبد السلام) و(ابن حجر) 
.. وغير هؤلاء كثير. ولا ريب أن وصف هؤلاء الأعلام وأمثالهم بالضلال والتعطيل أمر لا يقره 
ان هم لا سورع ذلك ترا 
وکما لا يسوغ وصف هؤلاء بهذه الاوصاف لا يسوغ -أیضا- وصف الائمة الذين أجروا 
نصوص آیات الصفات على ظاهرها بالضلال والتشبیه والتجسیم (کابن تیمیة) و(ابن 3 قيم الجوزیذ) 
و(ابن قدامة المقدسي) ... وحین ننظر إلى مفسّري القرآن الحکیم» نری آنهم نهجوا هذا النهج في 
تأویل آیات الصفات (کابن جریر الطبري)» و(ابن کثیر) وغیرهما من أئمة أهل السنة..! 
وما آروع النهج الذي سلکه (الامام ابن تيمية) رحمه اللهء فقد كان منصفاً -بحق- غرف بالسماحة 
والرحمة وسعة الافق: فلم يَضَلّل أحداً منهم» ولم يُبدّعهم» ولم يفسقهم» وکل ما قاله في مخالفیه: 
انهم جانبوا الصواب» أو أخطأوا. 
ان (ابن تیمیة) ومدرسته هم مفخرة کل مسلم منصف. فعلینا أن نعرف لهو لاء وأولئك مکانتهم 
ونقتدي بهم في تقواهم» وأخلاقهم وعلمهم» ونفعل مثلما فعلوا ...! 


قضية التکفیر ۰ 


ویتسرع قسم من الناس» فیکفر هذا وذاك؛ لمجرد اختلافه معه في قضية من القضایا المتعلقة 
بفروع العقيدة التي اختلف فیها العلماء قديماً وحديثاً. وتلك جريمة کبری برتکبها المسلم بحق أخيه 


المسلم؛ إذ إن تكفير المسلم» يعني إخراجه من ملة الإسلام» وجعله مرتداً. ويترتب على هذا: 
التفريق بينه وبين زوجته وأولاده» وقتله کفرا -إن لم يتب- لدى جمهور الفقهاء. 


ابن تيمية وقضية التكفير 


ويبدو أن قضية تكفير المسلمين رفعت رأسها في عصر الإمام ابن تيمية» الأمر الذي جعله يصدر 
عددا ليس بالقليل من الفتاوىء يفند فيها تلك الظاهرة الخطيرةء مستدلاً بما كان عليه الصحابة 
الكرام وجماهير علماء المسلمين فقد كانوا أبعد مايكونون عن تكفير الناس إذا أخطأوا حتى لو كان 
الخطأ في العقيدة» ملتمسين الأعذار لمن اجتهدوا اجتهادات جانبوا فيها الصواب. وقد عالج هذه 
القضية الإمام ابن تيمية فقال: 


(الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده 
و تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من 
المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأء فان الله یغفر له خطاه كائنا ما کان.. سواء آکان في 
المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهیر أمة الاسلام...)( ). 
وقال-ایضآٌ. 

(ولیس کل من خالف في شئ من هذا الاعتقاد يجب أن یکون هالکا؛ فان المنازع قد يكون مجتهداً 
مخطئاً یغفر الله خطاه» وقد لایکون بلغه في ذلك من العلم ماتقوم به عليه الحجةء وقد یکون له من 
الحسنات مایمحو الله به سیناته. وإذا كانت آلفاظ الوعيد المتناولة له لایجب أن يدخل فیها المتأول 
والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا آولی)( ). 

وإذا تأملنا في هذه القضية بانعام نظرء رأينا حوادث كثيرة وقعت في عهد الصحابة الکرام» بل 


وفي عهد النبي > ومع ذلك لم یکفر النبي ولا الصحابة واحدا من هؤلاء یقول شيخ الاسلام ابن 


(وقد كان على عهد رسول الله طالفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتی تبين لهم الخیط الابیض من 
الخيط الاشود» ولم يوتمهم النبي > فضلا عن تكفيرهم» وخطؤهم قطعي. وكذلك أسامة بن زید 
قتل الرجل المسلم وكان خطؤه ة قطعياًء وكذلك الذين وجدوا رجلاً في غنم له فقال: إني مسلم فقتلوه 
وأخذوا ماله كان خطؤهم قطعياً وكذلك خالد بن الوليد قتل بني جُذيمة وأخذ أموالهم كان مخطناً 
قطعاً .. وقد زنت على عهد عمر امرأة» فلما أقرت به قال عثمان: إنها لتستهل استهلال من لايعلم 
أنه حرام . فلما تبين للصحابة أنها لاتعرف التحریم لم یخدّوها! واستحلال الزنا خطأ قطعاً. ۰ ). 


ويقول: 

(والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم( ) قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد 
الخلفاء الراشدین» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم يكفرهم 
علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم 
يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا 
لانهم کفار؛ ولهذا لم یسب حريمهم ولم يغنم أموالهم). 


(وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله » فكيف 
بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم!؟ فلا يحل 
لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرىء ولا تستحل دمها ومالها وان كانت فيها بدعة محققة, فكيف 
إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أیضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق 
مايختلفون فيه)( ) 

ويقول: 

(فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنکرات» وإنما أصل هذا من الخوارج 
والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين وقد اتفق اهل السنة 
والجماعة على أن علماء المسلمين لايجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحضء بل كل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله » وليس كل من يترك بعض كلامه لخطإ أخطأه يكفر ولايفسق» بل 
ولا يأثم؛ فان الله تعالى قال في دعاء المؤمنين (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)» وفي الصحيح 
عن النبي :(إن الله تعالى قال: قد فعلت))( ). 


أبو حامد الغالي وقضية تكفير المسلم 


ونجد موقف حجة الإسلام أبي حامد الغزالي من قضية تكفير المسلم موقفاً حاسما: فهو يرد على 

من يقوم بالتكفير» ويأتي بالأدلة النقلية والعقلية التي تحرمه» ويصرّح أن الجهلة هم الذين يبادرون 

إليه فيقول: 

(التكفير حكم شرعي يرجع الى إباحة المال» وسفك الدم والحكم في الخلود في النار...والمبادرة 

الى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل)( ) 

ویدعو 7 المسلم أن يحترز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً فيقول: 

(والذي یا ینبغی أن يميل المحصل اليه: الاحتراز من التکفیر ما وجد اليه سبيلاً؛ فان استباحة الدماء 

و وال من امین الى اقا المصرحین بقول:[لا اله الا الله محمد رسول الله] خطأء والخطأ 

في ترك ألف کافر في الحياة» آهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم)( ). 

ویقول الامام الغزالي-أيضاً-: 

(اعلم أنه لاتکفیر في الفروع أصلاً الا في مسألة واحدة: وهي أن ینکر أصلاً دينياً علم من الرسول 
بالتواتر)( ) 

واذا كان الاجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشریع الاسلامي المجمع عليه الذي لاتجوز 


مخالفته» ومنكره كافر خارج عن ملة المسلمين كما يقول علماء الأصول» فان الامام الغزالي یفرق 
بين من خالف الاجماع لعدم ثبوته عنده وبين المکذب له: فمن خالف الاجماع ولم یثبت عنده بعد. 


فهو جاهل مخطی لایجوز تکفیره وأما المکذب له فیکفر فیقول: 
(وقد صنف آبو بكر الفارسي -رحمه الله- كتاباً في مسائل الاجماع وأنکر عليه كثير منه» وخولف 
في بعض تلك المسائل. فاذن من خالف الاجماع ولم یثبت عنده بعد» فهو جاهل مخطی ولیس 


بمکذب» فلايمكن تكفيره)( ). 

ايها المسلم إياك والتكفير 

وعلى المتسرع في التكفير أن يتذكر حديث النبي 

((مَنْ صَلّى صلاتتاء وَاسْتَفبَلَ قبلتناء وَأكَلَ ذبیحتنا فهو الشنلم: لَه ما لناه وعليه ما علینا))( ). 
وقوله: 

((إذا قال الرجل لأخِيه: یا گافز فقذ باء به أَحَدُهُمَا: فان گان گما قال» والا رَجَعَتْ عَلَيْه))( ). 
وقوله: 

((... وَمَنْ دَعَا رَجُلا بالكفرء أؤ قال:عذوّ اله لیس كَدَلِكَ الا حَارَ عَلَيه))( ). 

قالوا في تكفير المسلم 

ولايظنن أحد أن هذا هو رأي الإمامين ابن تيمية والغزالي وحدهماء بل هو رأي علماء المسلمين 
في كل عصر من العصور فهذا الإمام ابن قيّم الجوزية يقول: 

(من الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله)( ) 

ويقول الشوكاني: 

۳9 5-0 0 فو كر اي اماس 


ارد يو اشر ور وجو سوسم لمر را كرو ب را 
قال: عدو الله وليس كذلك الا حار عليه) أي رجع» وفي لفظ في الصحيح: (فقد كفر أحدهما)» ففي 
هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير)( ) 

وأختم حديثي بما قاله ابن عساكر: 

مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لان الوقيعة فيهم ‏ بما هم منه براء- امر 
عي N.‏ والاختلاق على من اختاره الله منهم 
لنعش العلم خلق ذميم.. والارتكاب لنهي النبي عن الاغتياب جسيم فلیحذر الذين يخالفون 
عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم )( ). 

أي أن من يسئ إلى العلماء ويشوه من سیرتهم» يكون قد عرّض نفسه للهلاك كالذي يتحسى السم؛ 
فإنه يهلك نفسه ولا ريب. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ابراهيم النعمة 


رئيس المجلس العلمي 


في ديوان الوقف السني في بغداد 
2رمضان/1427 
الموافق 14/10/2006 


